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 الملخّــص
العاقــة المبنيــة بــن النصــوص والقواعــد في كتــاب القواعــد المــدرسي المســمّى 

ــد  ــدرج القواع ــث لا ت ــب حي ــة الجان ــة أحادي ــي عاق ــوص" ه ــد للنص "قواع

ــه ينصهــر في  ــة في الخطــاب ولكنهــا تندمــج في النــص، فبانخراطهــا تجعل النصي

أصنــاف الخطــاب، ومــع ذلــك هــل سيســمح الحضــور المتكــرّر للنــص أن يكــون 

زيــادة إلى ذلــك مجــرد انعــكاس للقواعــد؟ 

وهل سينجح النص في إظهاره للقواعد؟ 
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Résumé

La relation qui s’établit entre les textes et la grammaire dans le manuel de 
grammaire scolaire ''une grammaire pour les textes'' est une relation unilatérale 
dans laquelle la grammaire n’intègre pas le texte dans son discours mais s’intègre 
dans le texte. En habitant le texte, la grammaire le dissout dans les catégories du 
discours; cependant la présence récurrente du texte va-t-elle permettre à celui-ci 
d’être davantage qu’un reflet de la grammaire? Le texte va-t-il réussir à mettre en 
scène la grammaire?    

Mot clés:
Manuel scolaire - grammaire scolaire - texte - discours. 

Abstract

The relationship that is established between texts and grammar in the textbook 
grammar ''grammar for texts'' is a one-way relationship in which grammar does 
not integrate the text into its discourse but is integrated into the text. In inhabiting 
the text, grammar dissolves it in the categories of discourse; However, will 
the recurring presence of the text allow the text to be more than a reflection of 
grammar? Will the text succeed in staging the grammar?

Keywords:
Scholar textbook - scholar grammar - text - discourse.
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ــا.  حســب المؤلفــن فــإن كتــاب "قواعــد للنصــوص" يجعــل مــن النصــوص هدفــا أولي

لقــد تخطــى هــذا المنهــاج المخصــص لتاميــذ الســنة السادســة في المتوســطات الفرنســية 

حــدود الجملــة. إن الإبقــاء عــى هــذا المبــدأ طــوال كل المنهــج الــذي هــو كتــاب القواعــد 

يبــدو صعبــا ومنــه فهــل ســرى تناوبــا بــن المقاربــة الجمليــة وتلــك النصيــة وكيــف يعمــل 

النــص؟ مــا هــو دور القواعــد؟ 

وكيف يرتبط الواحد بالآخر في هذا اليء الذي هو المنهاج؟

1.النـــص: لقــد تــم الاحتفــاظ بقواعدالنــص التــي ظهــرت في ســنوات 60: الميكانيزمــات 
التــي تبــن مــا لم تســتطع قواعــد الجمــل أخــذه بعــن الاعتبــار وبخاصــة تراكيــب الجنــاس 

ــادة  ــة زي ــة وكــذا الظرفي ــة الفعلي النحــوي وكــذا المعجمــي، بالإضافــة إلى عاقــات الأزمن

عــى الروابــط المنطقيــة أو الخطابيــة وكــذا تلــك الخاصــة بالانتقــال داخــل النــص.

ولكــن دراســة أدوات الربــط أو التكــرار في نــص مــا، هــل تعــبر حقــا "قواعــد نصيــة"؟ 

ــاب  ــاب المــدرسي يعطــي هــذا الأخــر اســم "كت ــص في الكت وهــل الحضــور المســتمر للن

القواعــد النصيــة"؟ 

الحضور المستمر للنص 
يحتــوي الكتــاب المــدرسي عــى دراســة الكثــر مــن الخطابــات المختلفــة التــي يفُتتــح 

ــاء  ــدرس وأثن ــة ال ــه بنــص ويجــوب النــص كل المناهــج؛ فهــو يظهــر في بداي كل جــزء من

ــم.  ــة ودروس القواعــد وينظــم فضــاء المنهــاج بحضــوره الدائ ــن التطبيقي التاري

ــار  ــل إط ــة داخ ــزول في صفح ــدرس، ومع ــة ال ــل في بداي ــص منفص ــر بن ــق الأم ويتعل

مزيــنّ يحــددّه. كــا أن وضوحــه جــد هــام، ويكــوِّن شــكل النــص في بدايــة الــدرس فمــن 

الصعــب أن يتجنّــب التلميــذ النــص مــاّ يســمح لــه بالتعــرف الريــع عليــه.

يكــون النــص منظـّـا في إطــار ملــوّن وجميــل ويكــون مقــروءا بشــكل جيّــد فهــذا أمــر 

مهــم، كــا أن مضمونــة يظهــر جليــا مــاّ يســمح للتلميــذ بالتعــرف عــى محتــواه.
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التعايش بين النص والقواعد: تتابع للتوسعات والتقلصات بحركة متموجة 
ــة التواصــل، فالماحظــة والتفكــر  ــم ودراســة دقيقــة لوضعي ــم النــص هــو تقدي تقدي

ــا، كــا أن دراســة  ــة الاشــتقاق منه ــا فكــرة عــن أصــل الكلمــة وكيفي ــه تعُطين في مفردات

الأزمنــة تعُطينــا الوقــت الــذي كتــب فيــه النــص وأيضــا نــدرس الفعــل والجملــة البســيطة، 

والمركبــة، وتنظيــم النــص، ونوعــه، ومجالــه.

هــذه الحركــة الدائمــة المنفتحــة مــع النــص والمنغلقــة عــى الجملــة حيث تكــون الكلمة 

عبــارة عــن ذهــاب وإيــاب تفتــح لنــا النــص عــى مصراعيــه، مــن الكلمــة إلى الجملــة في 

هندســة نرغــب تفكيــك أجزائهــا واحــدا بواحــد، يسُــهل علينــا تحليلهــا وفهمهــا. النشــاط 

ــرة أخــرى دراســة  ــصرا، وم ــصرا عن ــص ودراســتها عن ــاصر الن ــع هــو فصــل عن الأوّل المتب

الشــكل والمضمــون والوظائــف المكتســبة. 

النص: عرض الوحدات الدالة
النــص في بدايتــه هــو عبارة عن معالجة بيداغوجية تســمح بتســهيل ما هو صعب في 

 تقديم قواعد اللغة، ومصطلحاتها وشكل ومفرداتها.

- التحليــل النحــوي يســاهم في معالجة النص وفي اكتشــاف عنــاصره مثلا هو موجود في 

 أي كتــاب نحوي تقليدي.

- النــص هــو عــرض لكل أنواع الخطابات وهو موجّه للقــراّء ويعتبر حاما لكل المعلومات 

تفيدهم. التي 

كــا أن نشــاط القــراءة )المطالعــة( يســمح للتلميــذ أن يأخــذ بعــن الاعتبــار مــن أن كل 

أجــزاء النــص مهمّــة شــكا ومضمونــا وبأنهــا غــر معزولــة عــن بعضهــا ولكنّهــا محاطــة 

بإطــار نــي يحمــل معنــى.

عنــد تحليــل اللغــة، يتصــور التاميــذ معنــى النــص ومجالــه، فالقواعــد تفصــل العنــاصر 

لــكي يتــم تحليلهــا، أمــا النــص فيجمعهــا في إطــاره.

كــا نجــد في تماريــن الماحظــة المقترحــة بعــض الضائــر؛ وهــي الضائــر التــي تعــوض 

بعــض الأســاء ومــن خالهــا يعــرف التاميــذ مــا هــو الضمــر الــذي يعــوّض ذلــك الاســم 
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أو ذلــك الــيء.

النص: حضور متواز مع الوصف النحوي فانصهار فيه

أ- في الجــزء "اللغــة وســيلة تواصــل" قدُمــت اللغــة في وضعيتــن للتواصــل في نهايــة الكتاب 

وهــا: الحديــث والقصــة، وهــا نشــاطان يســمحان لنــا بمعرفــة  العامــات الدالــة عــى 

ــة  ــه وعاق ــص ولغت ــون بالن ــاب يهتم ــه(؛ فالكتّ ــل إلي ــارئ )المرس ــل( والق ــراوي )المرس ال

المتكلــم والمســتمع مــن خــال حــوار شــيق بينهــا.

ب- "مــن الكلمــة إلى النــص" يقــدّم النــص في مجملــه مفــردات كثــرة مثلــا نجدهــا في 

القامــوس تكــون بوحداتهــا القاعــدة الأساســية لأي نــص كــا يقــدّم الكثــر مــن الأزمنــة 

مثــل المــاضي والمســتقبل.

ــة،  ــل المركّب ــيطة والجم ــل البس ــل الجم ــزء يحلّ ــذا الج ــص" ه ــة إلى الن ــن الجمل ت- "م

الجمــل الاســمية والفعــل والوظائــف التــي تلعبهــا في النــص ومنهــا تكــون العاقــة بــن 

ــص. ــد والن القواع

في إطــار هــذه الدراســة هنــاك ماحظتــن، واحــدة عــن ســجات اللغــة والأخــرى تندرج 

ــتفهامية،  ــة الاس ــة للجمل ــة نحوي ــي دراس ــة الأولى ه ــكان؛ الماحظ ــان والم ــار الزم في إط

وبالعكــس، البحــث عــن الأزمنــة يســمح بماحظــة الجمــل وزمــن تأليفهــا.

في نــص "نزهــة الشــبح" كل ســؤال يعالــج أنــواع الوســائل المســتعملة والتنظيــم الزمنــي 

لأحــداث المتسلســلة، كــا يــدرس التقســيم الزمنــي للنــص.

وياحــظ التلميــذ مــن خــال النــص الإطــار الزمنــي والمــكاني، مراحــل القصــة، الأزمنــة 

المســتعملة، كــا يكتشــف الكلــات واللغّــة ومختلــف وضعيــات القصــة.

يأخــذ التلميــذ بعــن الاعتبــار الوقــت المســتعمل والمــكان ويتصــوّر الأحــداث في إطــار 

ــة  ــف اللغّوي ــه الوظائ ــر ل ــي تظُه ــة الت ــات اللّغوي ــى العام ــرف ع ــا يتع ــى، ك حقيق

ــع. ــهل وممت ــي س ــار بيداغوج ــة في إط والنّحوي

التقســيم الزمّنــي والمــكاني للنــص، يمكّــن التلميــذ مــن ترجمــة النّــص مــن خــال قراءته 
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لــه وتخيّــل مختلــف أحداثه.

عندمــا نقــرأ نصــا، يُمكننــا تحديــد أفــكاره مــن خــال محتــواه وبالتحديــد عنــد قراءتنــا 

لنــص نســتطيع معرفــة كاتبــه، طبيعتــه، نيتــه في الكتــاب ونعــرف التداخــل بــن مختلــف 

نصوصــه المكتوبــة. 

هــذا الكتــاب النّحــوي يوجّــه التلميــذ بمجموعــة مــن الأقســام )الأجــزاء( مــن المســتوى 

البســيط إلى المســتوى الأكــثر تعقيــدا. 

الرجوع إلى الـمفردات 
القواعد المرجعية: يستطيع التلميذ أن يميز بن مختلف عناصر النص.

ــهلة  ــة س ــة ولغ ــه بدق ــار نصوص ــادي يخت ــم الع ــياقات: المتكل ــق للس ــار الدقي الاختي

ــة. وممكن

يســتطيع الكاتــب أن يبــدأ قصتــه بـــــ: »ذات مــرة« في »قديــم الزمــان« وتكــون خياليــة 

وتاريخيــه بغــرض التنويــع.

ث- تنظيــم النــص ومعرفــة نوعــه: يمكــن للتلميــذ معرفــة محتــوى النــص والغــرض منــه؛ 

وهــو مجموعــة عنــاصر متكاملــة تكــون في مجملهــا قصــة تحتــوي العديــد مــن القواعــد 

والجمــل، وترتيبهــا يعطــي للنــص معنــى أكــثر وضوحــا مليئــا بالمفــردات الجميلــة.  

ــاف  ــا، واكتش ــا وأصله ــه ومصدره ــة كلات ــه ودراس ــة لغت ــي دراس ــص ه ــة الن دراس

ــاصره. ــف عن ــن مختل ــة ب ــات المتداخل العاق

معرفة نوع النص مثا: مقال صحفي أو رسالة.

اســتغال النــص يمكّــن التلميــذ ويســاعده عــى معرفــة الكثــر مــن الكلــات ومعانيهــا 

وخاصــة الكلــات المكتوبــة بخــط عريــض.               

ــا مــن دراســة الكفــاءات، وتنظيــم عناصرهــا ومعرفــة  هــذا النــوع في النّصــوص يمكنّن

ــف المصطلحــات المســتعملة. مختل
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النص هو دعوة للقراءة 
"القــراءة هــي ترجمــة للعــالم ولكنّهــا ليســت ترجمــة فعليــة، بــل مجــرد رؤيــة أخــرى 

للعــالم". هــي ليســت ترجمــة فعليــة ولكنهــا تنظيــم مســتعمل مــن طــرف التلميــذ لــكي 

يدخــل للنـــص ويفهمـــه بطريقتــه الخاصّــة، فيصبــح بذلــك النــص وســيلة معــارف وعلــوم 

يمكــن للتلميــذ مــن خالهــا تحليــل العـــالم عــن طريــق مخيّلتــه الواســعة.

ــر ــا الكث ــلميذ به ــا للتـ ــة جميعه ــاب موجّه ــارة في الكت ــتعملة والمخت ــوص المس  النص

من الشخصيات، ولغتها مختارة ترد قصصا كثرة.

هــذه النصــوص مهمــة جــدا؛ لأنهــا تشُــعر التلميــذ أنّ هنــاك عاقــة بينــه وبــن الكاتــب 

وبــن بقيــة القــــراّء، فيصبــح التلميــذ بذلــك مترجــا آخــرا لتلــك النصــوص ويتبــع مســار 

القراءة.

ــا،  ــب م ــا لكات ــا لغويً ــبر مشروعً ــل ويعت ــيلة للتواص ــة ووس ــرة مادي ــو ظاه ــص ه الن

ــه. ــن فهم ــذ م ــنّ التلمي ــده تمك وقواع

النص ذريعة للتحليل 
اللغــة مــادة شــفهية منظمــة، قابلــة للتفكــر والاســتعال، لهــا شــكل ومعنــى لا بــد 

أن تكــون مقــروءة، وتجعــل التلميــذ ســعيدا بقراءتــه فتكــون لديــه رغبــة وشــهية كبــرة 

لقــراءة كتــب أخــرى.

تكــون المصطلحــات ســهلة ومنفصلــة ومصنفــة في إطــار وفي مجــال واضحــن ليكــون 

النشــاط المــــفضل لــدى التلميــذ )القــراءة(.

النص: مخزون وانفتاح على العالم
النــص: مخــزون أو خــزاّن الكلــات، تنظيــم نحــوي وهــو قابــل للترجمة، يفتــح مجالات 

كثــرة وشــهيتنا للقــــراءة ومعرفــة نهايــات القصــص، وقصــص أخــرى لنفــس الكاتــب وهو 

بالتــالي انفتــاح عــى العالم.
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النص: مقطع من النص 
النصــوص لا تقــدم مقدمــات ولا نهايــات وإنــا هــي حلقــات متتابعــة تســمح بتحليــل 

اللغــة مـــن أجــل اكتســاب مفاهيــم نحويــة وأساســية.

ــذ  ــتطيع التلمي ــا، لا يس ــة مث ــال الرواي ــن خ ــدة، فم ــرة معقّ ــوي ظاه ــل اللغ التواص

تصــور البدايــــة ولا النهايــة ويصعــب عليــه الدخــول في النــص وترجمتــه، لهــذا الســبب لا 

بــد أن يكــون اختيــار الروايــة دقيقــا وســها.

لفهــم النــص ونوعــه وصفيــا أو قصصيــا لا بــد أن يكــون هنــاك وصــف أو سد واضــح 

ــد مليئــا بالمعــاني، وأن يكــون قصــرا لا يتجــاوز 20 ســطرا )12-35( ســطرا. بشــكل جيّ

ــداع  ــا وإب ــة والعمــل به ــذ بالمعرف ــة: يســمح للتلمي ــاره وســيلة تعليمي النــص: باعتب
طــرق أخــرى للقــراءة )مـــثا: النــص القصــي أو النــص الوصفــي أو الشــعر(، والرغبــة في 

القــراءة والــشرح مــن أجــل فهــم أكــثر وتحليــل يمكّنــه مــن الإبــداع.

النص: منبع للتلميذ- القارئ
عنــد التلميــذ: تمكنّــه القــراءة مــن اكتســاب كفــاءات لغويــة كــا تكســبه رغبــة وشــهية 

كبــرة للقــــــراءة، وتنمــي عقلــه وتمتعّه.

2. القواعد )النحو(: التعايش بين النص والقواعــد 
تـــقديم العديــد مــن النقــاط النحويــة مثــل المــاضي والحــاضر والمســتقبل تمكّــن مــن 

دراســة الأزمنــة المختلفــة، كــا أن دراســة الاســم والفعــل والضائــر وأدوات الربــط تبــنّ 

لنــا وظائــف النّحــو واللغّــة.

هــذا التنظيــم النّحــوي واللغّــوي في المــدارس يفتــح وضعيــات مختلفــة للتواصــل 

ــر. ــاني والتعاب ــن المع ــر م ــا الكث ــد به وقواع

تــدرس قواعــد الجملــة والفعــل وأدوات الربــط وحــروف الجــر وعناصر الجملة الاســمية 

والفعليــة وأنــواع الجملــة إذ يســتطيع التلميــذ مــن خالهــا معرفــة زمــن الجملــة وبالتــالي 

معرفــة الزمــن الــذي كتــب فيــه النــص، فكلمــة »الآن« معناهــا الحــاضر، وبتقديــم الأوقات 
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الثــاث: المــاضي والحــاضر والمســتقبل يســتطيع التلميــذ بذكائــه تحليــل زمــان النــص. 

فالقواعــد هــي دراســة لشــكل الكلمــة وهــي رؤيــة واضحــة للجملــة وعامــات اللغــة 

ومعانيهــا، وهــي علــم وفــن قديــم.

القواعد: وضوح شامل للنص 
الحديــث عــن النــص هــو الحديــث عــن موضــوع فيــه الكثــر مــن الدراســات، فلغــة 

الإنســان النحويــة تشــبه لغــة الكاتــب انطاقــا مــن المعنــى والمواضيــع ومجــال النــص.

ــل  ــل للتحلي ــرئي وقاب ــو م ــة، فه ــادة النحوي ــا في الم ــص نهائي ــي الن في )GPT( لا يختف

 النــــحوي والمنطقــي لأنــه يظهـــر عــى شــكل نشــاط قابــل لإعــادة كتابتــه مــن

جديد )GPT :39(؛ فالقواعد مدمجة في أي نص وضمنية.

ــه وبعــض قواعــد اللغــة والمبنــي  ــأن المفعــول ب نجــد في نــص )David et Olivier( ب

ــة مــع أنهــا تحمــل  ــه النصي ــه مــن فائدت ــوم والمجهــول قــد فجّــرت النــص وأفرغت للمعل

قصــة معيّنــة.

القواعد: العمود الفقري للمعرفة وأساس النص
رغــم أنهــا مفقــودة في التواصــل الشــفهي، لكنهــا موجــودة في كل قصــة مكتوبــة وفي كل 

حــــوار مكتــوب وفي التاريــن التطبيقيــة، فالقواعــد هــي جامعــة لعنــاصر النــص ومنظمّة 

لهــا لفهــم جيّــد لــه، فقــد اخترقــت جميــع النشــاطات في الكتــب.

بــن الرســومات الكاريكاتوريــة BD والنــص الحجاجــي هنــاك مجموعــة مــن النصــوص 

المتشــابهة مثلــا هــو الحــال في هــذه المؤلفــات: "رســائل طاحونتــي" و"أســاطر البحــر"؛ 

ــيلة  ــص وس ــا الن ــن خاله ــح م ــل، أصب ــدسي متكام ــكل هن ــص بش ــة قص ــي مجموع وه

تجعــل مــن التلميــذ مبدعــا، مســتعما طريقتــــه في فهـــم نصــوص أخــرى.

ــن خــال نصوصــه والمتضمــن  ــدروس م ــح مجــالا لل ــذي يفت ــاب هــو ال ــد: الكت القواع
ــل هــي  ــا ب ــة في حــد ذاته ــن، هــذه القواعــد ليســت نصيّ ــر مــن القواعــد والتاري الكث

ــاب نحــوي ــف كت ــه بصــورة أوضــح، وتألي ــص وفهم ــك النـ ــة لغــرض ذل ــد مصنوع قواع
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يعني العمل عى اللغة ووظائفها. 

وظيفــة القواعـــد هــي العمــل عــى تحســن وضعيــات التواصــل المختلفــة )العبــارات 

ــم. وقواعــد النــص(، وهــي تضــع العاقــات بــن التأليــف والتعليــم المنظّ

وهــي بذلــك تجعلنــا نتعلــم القواعــد بشــكل دقيــق وتحليــل عنــاصر النــص، ونعــرفّ 

ــه واضحــا  ــة تجعل ــره عــى قواعــد معيّن ــد مــن توف القواعــد إذن: لفهــم نــص معــنّ لاب

وقابــا للقــراءة.
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